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تتكشــف لنــا وقــائع لا يمكــن وصــفها إلا بــالخزي العظيــم، مصر تمــول العــدو بالأغذيــة بواســطة خــط
بحري نشط، فيما تحكم الحصار على غزة الجائعة التي تتجمد من البرد. خيالنا المعتاد حول الخيانة
لم يصل إلى تصور هذه الحركة من جيش مصر، والقول إننا متفاجئون بما يجري لم يعد يكفي لوصف

ما نرى، لم تعد مصر محايدة أو لا مبالية بغزة، بل هي الآن تحاربها بالتجويع.

كنــا نقــول إن الأنظمــة العربيــة وفي مقــدمتها مصر تســتمد شرعيــة وجودهــا مــن الســكوت عــن مظــالم
الكيـان تجـاه الفلسـطيني، فـإذا هـي تحـارب مـع الكيـان ليبقـى فتبقـى، لـن نطـ السـؤال الـذي صـار
ــا، أيهمــا أدعــى لشرعيــة الحكــم، أن يســمع النظــام لشعبــه ويمــاشي تعــاطفه مــع علامــة علــى غبائن

فلسطين، أم أن يعين على الفلسطيني فيعين بالتبعية على شعبه؟

لا نظن هذه الأنظمة غبية
تُجْمِـع تحاليـل كثـيرة عربيـة وغربيـة علـى أن معكـرة الطوفـان قـد هـزت وجـود الكيـان وتمهـد لفنـائه،
فالجميع عرف هشاشته الداخلية ويجمعون (وبخلفيات مختلفة) على أنه لولا الجسور الجوية التي
ترفــده بــالسلاح لمــا صــمد للشهــر الخــامس أمــام مقاتــل مؤمــن بقضيتــه، ويفــترض أن تــؤدي هــذه
التحاليل العاقلة إلى مسارعة الأنظمة المرعوبة من قوته إلى التنصل منه والعودة إلى شعوبها، فهو لم
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يعـد مصـدر تخويـف ولا يمكنـه أن يهـدد بـشيء بعـد مـا أصـابه مـن انكسـار، لكننـا نشهـد خلاف ذلـك،
فالأنظمة العربية أو خط التطبيع، سواء دول الطوق أم الدول البعيدة في الجغرافيا كالمغرب وتونس
وحــتى الجــزائر، لا تــزال مؤمنــة بقــوة الكيــان وتشــارك في رفــده، ليبقــى مســيطرًا علــى المنطقــة ويمحــق

الفلسطيني المتحرر من خوفه.

لا نظــن هــذا مــن الغبــاء الســياسي، بــل هــو الذكــاء الــضروري في معركــة وجودهــا الأخــيرة، إنهــا مؤمنــة
بانتصار الفلسطيني ولكنها الآن وهنا تخاف انتصار الفلسطيني على عدوه، وترى من موقعها الخائن
أن هـذا الانتصـار ينهـي وجودهـا ربمـا قبـل وجـود الكيـان نفسـه، هـذا الانتصـار الـذي مـا زال في بـدايته
يمكن أن يتأسس عليه حل سلمي يتعايش فيه بقية من الكيان مع وجود فلسطيني ضمن حل
دولــة واحــدة لشعــبين أو حــتى احتمــال دولتين لشعــبين – وهــو حــديث مبكــر لم ينضــج بعــد – وهــذا
الاحتمــال يــؤدي فيمــا نــرى إلى كارثــة علــى حــزام التطــبيع، وفي مقــدمته دول الطــوق أو المواجهــة. إن
سؤالها الوجودي يتردد في مجالسها، على من سنستند إذا غاب الكيان أو ضعف بحيث لا يفيدنا في

تحصيل الدعم الأمريكي والحماية الغربية؟

من الذكاء الذي عاشت به هذه الأنظمة أن يبقى الكيان، وأن يبقى قويًا مؤثرًا يحميها ويضمن لها
دورًا، وفي هـذا الـدور منـافع ومكاسـب ليـس أقلهـا نهـب مـال شعوبهـا بـالقهر والتقتيـل في الساحـات،
ولهـذا وجـب دعمـه في معركـة وجـوده فوجـوده يضمـن وجودهـا ومنافعهـا، أمـا الشعـوب عنـد هـذه
الأنظمة فعدوة لا يجب الإنصات لزفراتها ولا سماع تعاطفها في معركة وجود فعلي ضد كيان سرق

من حياتها قرنًا كاملاً .

ما أهون هذه الأنظمة على عدونا (صديقها)
لقد بلغ من استهانة الكيان بالنظام المصري أن فضحه أمام محكمة الدول الدولية فأقر بأنه يغلق
كد الرئيس الأمريكي ذلك مستهينًا بكرامة هذا النظام وأجهزة معبر رفح برغبته لا بأمر من الكيان، وأ
دعايته التي تروج موقفًا قوميًا لا أثر له على الأرض، وقد بلغ صلف الكيان أن أمر بغلق مطعم أردني
كتوبر. وما يبلغنا عن تفاصيل خيانة النظام الأردني لمعركة الطوفان يفوق تسمى باسم السابع من أ
كثر مما يطلب العدو ما نعرفه عن الخيانة، لقد حرم الكلام على شعبه ويسجن خيرته طائعًا ويفعل أ

منه.

ليس لهذه الأنظمة كرامة عند العدو، رغم ذلك تصر على دورها الخياني فتخوض بذلك ما نراه آخر
معارك وجودها، إنقاذ الكيان لا السماع لشعوبها والتراجع عن خط التفريط.

هـذا يجعلنـا نـرى بوضـوح أثـر معركـة الطوفـان خـا غـزة، لقـد أجهـزت دون طلقـة واحـدة علـى هـذه
كــاذيب الشرعيــة الــتي تتخفــى خلفهــا الأنظمــة، إنهــا لم تصــب العــدو وحــده في مقتــل بــل كسرت آخــر أ
أنظمة التطبيع العربية، فحجة الحفاظ على حالة سلم تضمن بها التنمية لشعوبها انكشفت عن
نفاق عظيم، فشعوب خط المواجهة جائعة وغلاء الأسعار يلتهم آخر ما لديها، لكن الأنظمة تسرق من



قوتها وتحوله للكيان ليعيش ويحارب.

كثر مما فعلت بهذه الأنظمة، لقد فضحتها فأسلمتها إلى شعوبها لا يمكن أن نطلب من المقاومة أ
عة المفقرة المقهورة. دون آخر ورقة شرعية، وما بقي هو واجب الشعوب المجَُو

إن سقوط هيبة العدو وانكشاف ضعفه ليس تعرية للأنظمة فقط، بل هو هدية من المقاومة إلى
الشعــوب العربيــة، وقــد انكشــف أنــه لم يعــد قــادرًا علــى تهديــد الشعــوب لأنــه لم يعــد قــادرًا علــى دعــم
الأنظمــة، فهــي الآن بلا غطــاء ولا ســند وتصــل إلى آخــر قــدراتها علــى القمــع، ولا نراهــا تصــمد أمــام

مظاهرة حقيقة متقنة التنظيم.

معركة الطوفان جرت عمليًا في مربع غزة الصغير المحاصر، لكن ارتداداتها وصلت إلى آخر بقعة عربية
قبل أن تضع الحرب أوزارها، وما بقي هو وعي الشعوب بهذه الفرصة المتاحة، أمام هذه الشعوب
نمـوذج الحالـة اليمنيـة المتحـررة مـن غطرسـة نظـام (لا وجـود لـه في الواقـع)، وليـس مطلوبًـا منهـا أن
على الأقل خجلاً من الشوا إلى الشوا تحمل السلاح وتقاتل بطريقة اليمني، بل يكفي أن تخ

الأوروبية التي تزداد وعيًا بطبيعة العدو ومهمته.

عفوًا وجب أن أراجع هذا التفاؤل المفرط بوعي الشعوب وقدراتها، فقد تبين أن بينها نخبًا مطبعة
كـثر مـن تطـبيع الأنظمـة، وهـي كامنـة في الصـفوف تمنـع الشـوا مـن الحركـة لأن وجودهـا – مثـل أ
وجــود الأنظمــة – مــن وجــود الكيــان، وقــد صــح لــدينا أن معركــة شــوا ضــد نخــب التطــبيع تســبق
يـــات الـــتي أطلقهـــا الربيـــع العـــربي بـــالقوة معركـــة ضـــد أنظمـــة التطـــبيع، فـــالذين خـــانوا معركـــة الحر
واستبشروا وساندوا الردة الانقلابية عليه بدءًا من مصر، هم أنفسهم من ينتظرون هزيمة المقاومة
ليعود وضع التطبيع إلى ما كان عليه قبل معركة الطوفان، كيف تنطلق هذه المعركة ومن أي نقطة؟

هذه حيرة مواطن عربي يرى ويعجز، لكنه يربي الأمل.
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